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إسھامات البحث الأثري
في الكشف عن جوانب من

واقع البادیة الأندلسیة

ذا  حظیت أریاف أوربا باھتمام المؤرخین منذ مطلع القرن الماضي، وقد تزاید ھ
ؤرخ  اث الم ا أبح ت إلیھ ي أفض ة الت ة النوعی د النقل ة بع ارات خاص ذ مس ام واتخ الاھتم

.)Marc Bloch()1الفرنسي مارك بلوك (

ا ومما لا  ي یتناولھ ایا الت ع القض رره: فجمی ا یب د م ام یج ذا الاھتم ھ، أن ھ شك فی
ادیة  ات الاقتص یة والبنی ات السیاس ل البنی اف، مث الم الأری البحث التاریخي ذات صلة بع
اث  وع الأبح رة وتن ر وف ا یفس ذا م ة... وھ ات القانونی ة والمؤسس ات الاجتماعی والبنی

ة والدراسات التي صدرت منذ ثلاثینیات ال ات إقلیمی كل منوغرافی ى ش ي عل رن الماض ق
ودراسات ذات طابع تركیبي ومقالات وأعمال الندوات والملتقیات العلمیة.

اھج  ي المن دث ف ذي ح ول ال ك التح و ذل اج ھ ذا الإنت ع لھ ھ المتتب ا یلاحظ وأھم م
والمقاربات والتمثلات منذ ربع قرن.

ؤرخین ون الم ى ك ون وإذا كان البعض یعزي ھذا التحول إل وم یملك أصبحوا الی
بحوا  الي، أص وك وبالت ارك بل وفر لم ا ت ر مم ات أكث ائل والأدوات والإمكانی ن الوس م
ن  ا م أن جانب د ب ك، نعتق ر ذل ا إذ لا ننك مؤھلین أكثر لاستنطاق مضامین النصوص، فإنن
ر  ق بالعص ري المتعل ث الأث ھ البح ذي حقق ل ال دم الھائ ھذا التحول حدث تحت تأثیر التق

).l'archéologie médiévale(الوسیط 

سـيان فيفـر ) يعد مـن أبـرز البـاحثين في اقتصـاد ومجتمـع فرنسـا في العصـر الوسـيط، دعـا إلى ضـرورة تغيـير منـاهج البحـث، وأسـس لهـذا الغـرض رفقـة زميلـه لو 1(
)Lucien Febvre لـة الشـهيرة Annales d'histoire économique et(»حوليــات التـاريخ الاقتصـادي والاجتمـاعي«) ا

sociale (»الحوليـــات، التـــاريخ، العلـــوم الاجتماعيـــة«) الــتي لازالـــت تصـــدر إلى اليـــوم باســـمAnnales, Histoire, Sciences

Sociales ومن بين أهم ما صدر له:1944يونيو 16)، كما أنجز عدة أبحاث قبل أن يلقى حتفه رميا بالرصاص على يد القوات النازية يوم ،
- Les caractères originaux de l’histoire rurale française (1931).

- La société féodale (1939).
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ؤرخین  ر، أن الم ال لا الحص بیل المث ى س أن، وعل ذا الش ي ھ ذكر ف ي أن ن ویكف
ة  رة طویل دون لفت وا یعتق الذین اعتمدوا على النصوص وبعض الشواھد الطوبونیمیة ظل
ام  م القی ي ت بأن السكن كان ثابتا في مناطق غرب أوربا قبل سنة ألف. وإذا بالتنقیبات الت

.)2(في عدة مواقع بفرنسا وإنجلترا وألمانیا أثبتت عكس ذلك الاعتقادبھا 

وفي نفس السیاق یجدر التذكیر بأن مسألة ندرة المحاصیل الزراعیة في أریاف 
غرب أوربا خلال القرن التاسع للمیلاد أصبحت الیوم من المسلمات التي لا تثیر حفیظة 

ى عملیات التنقیب التي قام بھا بعض . ویعود الفضل في ذلك مرة أخرى إل)3(أي باحث
الباحثین الأثریین في بعض المدافن بفرنسا، حیث أفضت تلك التنقیبات إلى الكشف عن 

). مما décalcifiésعظام آدمیة لا تحتوي على مادة الكالسیوم (ھیاكل ومجموعة
یات . بینما مكنت حفر)4(ینھض دلیلا بأن الفترة المذكورة تمیزت بسوء تغذیة مزمنة

أخرى من تسلیط الضوء على حركة تنقل دائبة للأكواخ حدثت خلال نفس الحقبة. وقد 
ربط المؤرخون ھذه التنقلات بحاجة أفراد المجتمع الملحة للمواد الغذائیة لإشباع 

.)5(حاجیاتھم، ولذلك كانوا ینتقلون بحثا عنھا

لمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى:)2(
Jean Chapelot et Robert Fossier, Le village et la maison au Moyen Age, Paris, Hachette,

1980.

(3) Pierre Bonnassie, « Consommation d’aliments immondes et canibalisme de survie dans

l’Occident du Haut Moyen Age », Annales E.S.C. N : 05, septembre –octobre, 1989, pp

1035-1056.

(4) Robert Fossier, Enfance de l’Europe : aspects économiques et sociaux, Paris, P.U.F., 1982,

Tome I, p. 112 et suivantes.

وللاطلاع على حصيلة بعض التنقيبات في مواقع محددة يمكن العودة إلى:
Marième Bouali et Sophie Vattéoni, Conditions de vie à la fin de l’Antiquité et au Haut

Moyen Age : changement ou continuité, approche méthodologique. Exemple de deux

nécropoles suburbaines, Beauvais (Oise) IVe-Ve siècle et Vaison (Vaucluse) Ve-VIe siècle,

in Ville et campagne en Europe occidentale (Ve- XIIIe siècle), Paris, éd. du C.N.R.S., 1991,

pp. 25-39.

(5) Robert Fossier, Enfance…, op.cit.
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ت الأركیولوجیة وبناء على ھذه الأمثلة القلیلة، نخلص إلى القول بأن المعاینا
وعملیات السبر الأثري التي قام بھا الباحثون الأثریون أسدت خدمات جلةّ للمؤرخین. 

وانعكست نتائجھا بالإیجاب على الأبحاث التي تتخذ من الأریاف إطارا لھا.

والملاحظ أن أریاف الأندلس ظلت خارج دائرة اھتمام الباحثین والمؤرخین 
ومن حسن الحظ أن ثلة من رافیا للمجال الأوربي.الأوربیین رغم أنھا تنتمي جغ

الباحثین الأثریین والمؤرخین الفرنسیین والإسبانیین انتبھوا لھذا القصور، فانبروا منذ 
سنوات قلیلة مضت لملأ ھذه الثغرة.

لقد أتاحت لنا عملیة إنجاز رسالة جامعیة لنیل دكتوراه السلك الثالث في التاریخ 
لك عملیة تدریس مادة تاریخ العصر الأوربي الوسیط منذ قرابة الأوربي الوسیط، وكذ

عشرین سنة إمكانیة الاطلاع على عدد مھم من تقاریر وخلاصات الأبحاث الأثریة 
وعدد مھم من الدراسات التي تھم تاریخ أوربا في العصر الوسیط. فارتأینا استغلال 

الجھود المبذولة حالیا والتي ھذه التجربة وما ترتب عنھا من رصید معرفي للإسھام في 
-تروم إماطة اللثام عن جوانب من واقع الأریاف الأندلسیة خلال فترة الوجود العربي

الإسلامي. وتمثل ھذا الإسھام في أطروحة جامعیة أنجزناھا لنیل دكتوراه الدولة في 
.)6(الزراعة في الأندلس خلال القرن الخامس الھجري/الحادي عشر للمیلاد«موضوع: 

تناولنا في ھذا البحث مختلف القضایا التي تھم النشاط الزراعي كأشكال 
الاستغلالیات ونظم استثمار الأراضي وأسالیب وطرق العمل الزراعي وأنواع 
المحاصیل الزراعیة ومناطق إنتاجھا ومظاھر العلاقة بین الإنتاج الاستھلاك وأنواع 

بادل التجاري والعوامل المؤثرة وكمیة المحاصیل التي كانت تدخل ضمن عملیات الت
في العمل الزراعي والإنتاج خلال الفترة موضوع البحث.

ولمعالجة ھذه القضایا والإجابة عما تطرحھ من تساؤلات حاولنا استغلال 
ترسانة من النصوص العربیة الإسلامیة المخطوطة والمطبوعة؛ وكذلك مجموعة من 

والخلاصات التي وضعھا ثلة من الباحثین النصوص المسیحیة بالإضافة إلى التقاریر 

، و تم طبعهــا و صــدرت عــن مطبعــة الجســور بوجــدة ســنة 2003يوليــوز 03الإنســانية بوجــدة بتــاريخ جــرت مناقشــتها برحــاب كليــة الآداب والعلــوم)6(
2007.
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الأثریین حول عملیات السبر والتنقیب التي تم إنجازھا منذ سنوات أو التي لازالت في 
طور الإنجاز. 

وقمنا بدعم ھذه التقاریر والخلاصات بمعاینة میدانیة لبعض الحفریات في ظھیر 
ف عنھا في مواقع ریفیة.مدینتي غرناطة ومورسیة ومعاینة عدد مھم من اللقى تم الكش

وقد أدرجنا ھذه المادة الأركیولوجیة ضمن المادة المصدریة المعتمدة انطلاقا 
من قناعتنا بأن عملیة إعادة بناء الماضي تقتضي الاستناد إلى النص المكتوب وإلى 
البقایا واللقى الأثریة. على اعتبار أن مفھوم المصدر كما ھو متداول في الجامعات 

Lesیستعمل في دلالتھ الحقیقیة كمنبع للمعرفة. وبذلك تشمل المصادر (الأوربیة
sources النصوص المخطوطة والمطبوعة والبقایا واللقى الأثریة ذات الصلة (

بالعصر الذي یندرج في إطاره موضوع البحث.

ولا ننكر بأن الحصیلة التي أسفرت عنھا الحفریات التي قامت بھا الفرق التابعة 
Casa deدار فیلاسكیس (لكل من  Vélasquez بمدرید وجامعة لیون الثانیة (

)Lyon II) وجامعة مورسیة (Murcia) وجامعة غرناطة (Granada قدمت لنا (
إفادات بالغة الأھمیة، حیث أمدتنا بعناصر أكدت صحة المعطیات التي تتضمنھا بعض 

ص المتوفرة. تجب عنھا النصولمكما أمدتنا بإجابات عن تساؤلات .النصوص
وسنحاول في ھذا العرض استعراض مجموعة نماذج توضح ذلك، نبدأھا بنموذج یھم 

مراكز الاستیطان في أریاف الأندلس.

فمن المعروف أن القرى شكلت إلى جانب الحواضر مراكز استقرار للسكان، 
وقد كانت منتشرة بین مدن الموسطة وشرق وغرب الأندلس. وكل مجموعة قرى 

ة مرتبطة بالمركز الحضري الذي یشرف علیھا.شكلت شبك

ومن المؤسف حقا أن الجغرافیین ومؤلفي كتب المسالك والممالك والباحثین 
المحدثین قلیلا ما توقفوا عند بعضھا. فقد توقفوا عند مالقة وغرناطة وإشبیلیة 
وألمریة... وتوقفوا ملیا عند قرطبة. وتحدثوا عن المراكز الحضریة الصغرى 

غافق... ولكنھم لم یشیروا إلى مجموعة ستجة وبلكونة وقبرة وأویة في أعمالھا كالمنض
القرى أو التجمعات الریفیة التابعة للحاضرة قرطبة. بحیث لا نملك سوى معلومات 
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وزغة. ورغم ذلك، فلا ضئیلة جدا وباھتة عن قرى تابعة لھا مثل جالطة وبشكلار و
ى وأھمھا كتب الفتاوى والنوازل تقدم للباحث ننكر بأن كتب الجغرافیا ومصنفات أخر

مادة طیبة وتتضمن معلومات ذات قیمة بالغة. ومن قبیل ھذه المعلومات ما أورده 
العذري حین ذكر بأن أعداد القرى التي یضمھا كل إقلیم من أقالیم قرطبة تراوحت بین 

لیم أولیة قریة (وھو عدد قرى أقا102قریة (وھو عدد قرن إقلیم بني مسرة) و17
. )7(السھلة)

وكذلك ما أورده ابن رشد في متن سؤال ورد علیھ من شرق الأندلس بخصوص 
سوء تفاھم حصل بین سكان أربعة عشر قریة حول المسجد الواجب إقامة الصلاة فیھ. 
یستفاد منھ بأن أصغر القرى حجما كانت تضم إثنا عشر مسكنا وأن أكبرھا كانت تضم 

.)8(ثلاثین مسكنا

قد أكدت صحة بعض ھذه الأرقام حفریات باشرھا الباحث الإسباني خولیو و
. وحفریات )9() بضواحي مدینة مورسیةJulio Navarro Palazonنابارو بلاتون (

) في بعض المواقع André Bazzanaأخرى قام بھا الباحث الفرنسي أندري بازانا (
ام بھا الباحث الإسباني بیدرو . وعملیات تنقیب مماثلة ق)10(التابعة لمورسیة وبلنسیة

. أبانت فعلا أن معظم )11() بمواقع تابعة لبلنسیةPedro Lopez Elumلوبیز إلوم (
قرى القرنین الخامس والسادس للھجرة الحادي عشر والثاني عشر للمیلاد كانت تتكون 

عبـد العزيــز أبـو العبـاس أحمـد بـن عمـر العـذري الـدلائي، ترصـيع الأخبـار وتنويــع الآثـار والبسـتان في غرائـب البلـدان والمسـالك إلى جميـع الممالـك، تحقيـق)7(
.127-124، ص.ص: 1965لدراسات الإسلامية، مدريد، الأهواني، منشورات معهد ا

ي، بـيروت، أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشـد القـرطبي، فتـاوى ابـن رشـد، تقـديم وتحقيـق وجمـع وتعليـق المختـار بـن الطـاهر التليلـي، دار الغـرب الإسـلام)8(
.783، السفر الأول، ص: 1987

انظر حول هذه الحفريات كتابه:)9(
Excavaciones arqueologticas en la cuidad de Murcia durante 1984, Servicio Regional de

Patrimonio Historico, Murcia, 1987

ا لنيل الدكتوراه الجامعة ليون الثانية بفرنسا تحت عنوان:)10( تندرج هذه الحفريات ضمن أطروحة تقدم 
Archéologie de l’habitat médiéval dans l’ancien Shark al-Andalus, Lyon II, 1990.

تتكون الأطروحة من جزءان بالإضافة إلى عدة ملاحق .(نسخة مرقونة).
انظر خلاصات هذه الحفريات في مؤلفه:)11(

La Alqueria Islamica enValencia, Estudio arpueologico de Bofila siglos X a XIV., Edicion

por Federico Domenech, Valencia, 1994.
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من مجموعات سكنیة صغیرة الحجم ومتجانسة إلى حد ما. وكل مجموعة منھا كانت 
) تضم عددا متفاوتا من المنازل un centre de peuplementدة استیطان (تشكل وح

) وتابعة لمقاطعة ترابیة Terroirیصل في المتوسط إلى عشرة منازل ملحقة بمزدرع (
)une circonscription territoriale 300و100) تمتد على مساحة تتراوح بین

1.5فاوتة تتراوح عموما بین ھكتار. وتفصل بین الوحدات بعضھا البعض مسافات مت
كلم. وقد كانت أعداد الوحدات متفاوتة تبعا لأھمیة الموقع الذي تتواجد بھ. وتتراجع 2و

أو تتزاید تبعا لتراجع أو تزاید عدد السكان. وربما ھذا ما نلمس صداه عند بعض 
المؤلفین، فقد جاء على لسان الزھري في معرض حدیثھ عن كورة تدمیر أن بعض 

»بعض المؤرخین«. وأورد المقري نقلا عن )12(یھا كانت توجد بھ ثلاثمائة قریةضواح
. وقولھ: )13(»إن عدد القرى التي على نھر إشبیلیة إثنا عشر ألف قریة«قولھ: 

.)14(»وبخارج قرطبة ثلاثة آلاف قریة، في كل واحدة منبر وفقیھ«

تقلیل من أھمیة وإذا كانت مثل ھذه المعلومات قمینة بأن تدفع البعض إلى ال
الحفریات الأثریة بدعوى أن المصنفات أوردت منذ قرون كثیرا من المعطیات التي 
أسفرت عنھا، فإننا على العكس من ذلك، نعتقد أنھا ذات قیمة بالغة لأنھا أكدت صحة 

كشفت بماكثیر من المعلومات التي تضمنتھا المصنفات. ولأنھا أثرت بخلاصاتھا و
مرافق سكنیة، قطع فخار، أدوات معدنیة وخزفیة وغیرھا...) بقایاعنھ من لقى (

مرجعیة المؤرخ الذي یود إنجاز أبحاث حول مراكز الاستیطان بالأریاف الأندلسیة.

وتتجلى إسھامات ھذه التنقیبات أكثر عند الرغبة في التعرف على بعض جوانب 
النموذج الثاني ویھم ھذه النشاط الزراعي في تلك الأریاف، وھذا ما ینقلنا للتطرق إلى

إذ تعتبر المرة الأدوات التي كان یستعملھا الفلاحون والمزارعون في العمل الزراعي.
ھذه الأدوات كما ھو معلوم أساسیة في النشاط الزراعي؛ وتعد من العناصر المؤثرة في 

لـد Bulletin d'études orientalesأبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزهري، كتـاب الجغرافيـة، تحقيـق محمـد حـاج صـادق، )12( ، دمشـق، 21ا
.209، ص: 1968

الـدين بـن الخطيـب، تحقيـق أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمـد المقـري التلمسـاني، نفـح الطيـب مـن غصـن الأنـدلس الرطيـب وذكـر وزيرهـا لسـان )13(
لد الأول، ص: 1968إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  .226، ا

.458نفسه، ص: )14(
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سیر العمل الزراعي. ومن ثم، فإن التعرف علیھا شرط أساسي لفھم میكانیزمات 
تاج الزراعي.الإن

وانطلاقا من ھذه الأھمیة، فإن الباحث في مظاھر النشاط الزراعي في الأریاف 
الأندلسیة ملزم بالتعریف بأنواع الأدوات التي كان یستعملھا الفلاحون والمزارعون 

وبإعطاء فكرة عن شكلھا؛ وملزم بإبراز وظیفتھا في عملیة الإنتاج.

العام والمصنفات الأخرى لا تتضمن سوى ولا نحتاج للتأكید بأن كتب التاریخ
نھا تقدم فیضا من المعلومات حینما أمعلومات محدودة تھم الأدوات المنتجة، في حین 

. أما كتب الفلاحة التي كان من )15(یتعلق الأمر بأدوات التخریب المستعملة في الحروب
رة المفترض أن تخصص حیزا مھما للموضوع، فإنھا لا تقدم سوى إشارات عاب

مقتضبة، وأحیانا غیر واضحة.

والجاروف والفأسفھي تورد بعض الأسماء كالمحراث والسكة والمسحاة 
والسكین والمزبرة في سیاق حقل دلالي جد مقتضب، مما یطرح صعوبات جمة عند 

شكلھا أو من حیث المادة حیثسم سواء منلإمحاولة معرفة الأداة المعنیة بذلك ا
دى فعالیتھا.المصنوعة منھا لمعرفة م

باعتبارھا أبرز وأھم الأدوات على –فإذا أخذنا آلة الحرث على سبیل المثال 
بواسطتھا تتم عملیة الحرث وقلب التربة سواء أرید زراعتھا أو أرید إذ-)16(الإطلاق

نجد أن ابن وافد لم یزد على أن قال بشأنھا بـأن عملیة الحرث تتم باستعمال ،غراستھـا
. وتركنا بذلك في حیرة )17(»التي تعمل على قلب التربة بصورة جیدةالسكة الكبیرة«

ـا وتنوعهـا نـذكر. أن الأمـير يوسـف بـن )15( تاشـفين منها ما كان يصنع بالأنـدلس ومنهـا مـا كـان يجلـب مـن غالـة ومـن كونتيـة قطالونيـا. وللدلالـة علـى كثر
. انظر كتاب الحلل الموشية في ذكـر الأخبـار »العدّة وآلات الحروب،فاشترى له منها كثيرا«ز الأول من اشترى له من الأندلس بعث قبل قيامه بالجوا

. 37، ص: 1979المراكشية لمؤلف مجهول، تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 
منا بأنه كـان معيـارا حاسمـا في التمييـز بـين الفلاحـين في أريـاف أوربـا، فالـذين يملكونـه ويسـتعملونه طبعـا كـانوا يسـمون تتضح أهمية المحراث أيضا إذا عل)16(

). لمزيــد مـــن les manouvriers)، والــذين لا يملكــون ســوى ســواعدهم كــانوا مجــرد عمــال زراعيــين يــُدعون (des laboureursحــراثين (
).Georges Dubyورج دوبي (التفاصيل يمكن العـودة إلى كتـاب ج

Guerriers et paysans, VIIe-XIIe siècle. Premier essor de l’économie européenne, Paris,

Gallimard, 1973, pp. 221-222.

(17) José Maria Millas Vaillicrosa, « La traduction castellana del tratado de agricultura de Ibn

Wafid », al-Andalus, Madrid- Granada, 1943, Vol. VIII, p. 309.
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. ھل ھي القطعة التي یتوفر علیھا المحراث والتي تقوم بشق )18(من أمر ھذه "السكة"
الأرض؟ أم ھي المحراث كلھ؟.

وعلى غراره خص ابن حجاج المسألة ببضعة أسطر حث فیھا الفلاحین 
(...) سكة «تربة الأرض ثلاثة مرات بواسطة والمزارعین على ضرورة القیام بقلب

.)19(»فدان كبیرة لتقلب الأرض وتخرج شحمھا

أما ابن بصال فیتحدث عن الحرث والقلیب؛ ویستعمل كلمة "السكة" بمعنى 
(...) والقلیب الذي على سكة واحدة، أفضل من العمارة الطیبة «الحرثة في قولھ 

إشارة عن الآلة الواجب استعمالھا للقیام . ولكنھ لا یورد أیة)20(»وأصدق في الزرع
بذلك.

أما الطغنري الذي أخذ عن ابن بصال فقد حاول حل الإشكال الذي عنَّ لنا على 
مستوى المصطلحات الإجرائیة، وذلك باستعمالھ للتسمیة التي نطلقھا الیوم على آلة 

ھي أصل الزراعة، وتتم بعد حرث الأرض»العمارة«الحرث، إذ أورد بأن 
. ثم عاد في موضع آخر خصّھ للحدیث عن عملیة قطع أو قلع )21(»بالمحراث«

بالموالات على «الأعشاب الضارة من الأرض المراد استثمارھا، لیذكر بأن قطعھا یتم 
.)22(»حرث الأرض بالسكة المبسوطة الأطراف التي تقطع العشب

ن الذي یطرح وإذا كانت مسألة تكرار عملیة قلب التربة لا تطرح إشكالا، فإ
الإشكال ھو نوعیة الآلة المستعملة لھذا الغرض. فإذا كان الأمر یتعلق بالمحراث الشبیھ 

أي ؟، فھل كان یتم تزویده بأكثر من سكة»المحراث التقلیدي«بالآلة التي ندعوھا الیوم 
في كل مرة سكة حسب نوعیة العمل المراد القیام بھ كما یفھم من قولة الطغنري.

في اللغـة »rreja«. وكلمـة »la rreja grande qui trantorne bien la terra«اسـتعمل ابـن وافـد حسـب الـنص المـترجم عبــارة )18(
).le socالقشتالية تعني السكة (

صلاح جرار وجاسـر أبـو صـفية، تـدقيق وإشـراف عبـد العزيـز الـدوري، منشـورات مجمـع أبو عمر أحمد بن محمد بن حجاج، المقنع في الفلاحة، تحقيق )19(
.14، ص: 1982اللغة العربية الأردني، عمان، 

ولاي أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن بصال، كتاب الفلاحة، تحقيق وترجمة وتعليـق خوسـي ماريـا ميـاس بييكروسـا ومحمـد عزيمـان، منشـورات معهـد مـ)20(
.57، ص: 1955طوان، الحسن، ت

.52، قسم المخطوطات بالخزانة العامة بالرباط، ص: D1260أبو عبد االله محمد بن مالك الطغنري، زهر البستان ونزهة الأذهان، مخطوط رقم )21(
.56نفسه، ص: )22(
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شكال تكرسھ المعلومات التي قدمھا أبو الخیر الإشبیلي عن آلة ونفس الإ
فإذا فرغت من زریعتھ [أي «: نالحرث، حیث یذكر مخاطبا المھتم بزراعة الكتا

إنما ھو أملس لا یأخذ في العمق شیئـا، والكتان] فاحرث علیھ حرثا خفیفا بمحـراث
.)23(»لیستثر البزر بالتراب...

؟ ومحراثا من نوع آخر؟ أم أن ھذا »محراثا أملس«أن ھناك فھل ما أورده یفید ب
التنوع ینطبق على السكك ولیس على آلة الحرث؟.

لأن . أولھمان. لاعتباریومن ثم، نقول بأنھ یبدو من الصعب الحسم في المسألة
علماء الفلاحة استعملوا في مصنفاتھم كلمتا محراث وسكة بدون دقة أو تمییز بینھما، 

وربما انطلاقا من أھمیتھا جعلوھا ھي ؛أن السكة ھي أھم جزء في المحراثمع العلم 
لملأن مصنفات أخرى وردت فیھا إشارات إلى آلة الحرث ثانیھما و.المحراث كلھ

یستعمل كلمة آلة لم، وبعضھم )24(»آلة«وإنما كلمة »محراث«یستعمل مؤلفوھا كلمة
. لأن عملیتا الحرث )25(»ت الحرثآلا«صیغة الجمع فيفي صیغة المفرد، وإنما

والقلیب لم یكن یعتمد للقیام بھما على المحراث وحده، بل إلى جانبھ كانت تستعمل 
). وربما ھذا ما یفسر استعمال مؤلفي بعض la houe(»المسحاة«الأداة المسماة 

.»آلات الحرث«المصنفات لعبارة 

یتضمن وصفا مقتضیا )27(نصا لابن بصال)26(وقد أورد ابن العوام في مؤلفھ
للمسحاة على أنھا عبارة عن قطعة حدیدیة على شكل لوحة متوسطة الحجم مثبتة في 
مقبض من خشب، یقوم الشخص الذي یستعملھا بحفر التراب وجذبھ إلى الخلف عند 

مقدمة قدمیھ.

Julia Marla Carabazaراباتــا برابــو (أبــو الخــير الشــجار الإشــبيلي، كتــاب الفلاحــة، حققتــه ونقلــت نصــه إلى الإســبانية خوليــا ماريــا ك)23(

Bravo ،191، ص: 1991), منشورات الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، مدريد.
الثـامن، ص: أورد هذه الكلمة ابن حزم القرطبي في كتاب المحلـى، تحقيـق لجنـة إحيـاء الـتراث العـربي، دار الآفـاق الجديـدة، بـيروت، بـدون تـاريخ، الجـزء )24(

.211، وص: 210
لد الأول، ص: )25( .595أورد هذه الصيغة المقري في كتاب نفح الطيب، مصدر سبق ذكره، ا
) وصــدر باللغــة الفرنســية عــن دار بوســلامة Clement Mulletنقصــد هنــا مصــنفه في الفلاحــة الــذي حققــه الباحــث الفرنســي كليمــان مــولي ()26(

.1977بتونس في جزأين سنة 
.497-496لنسخة التي حققها ونشرها خوسي ماريا مياس بييكروسا ومحمد عزيمان، وأورده ابن العوام في الجزء الأول، ص.ص: لم يرد النص في ا)27(
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والجدیر بالتذكیر، أن المسحاة على عكس المحراث یجب مبدئیا أن تكون 
منھا كثیرة نسبیا، لأنھا صغیرة الحجم؛ ولأن استخدامھا یتطلب أحیانا الأعداد المتوفرة 

حیث یقوم بعملیة .جماعیا، خاصة عندما تقلب الأرض لتغرس بشجیرات الكروملا عم
القلب مجموعة عمال مزارعین موزعین إلى عدة صفوف حسب مساحة قطعة الأرض 

المراد قلب تربتھا.

دت أن عملیتا الحرث والقلیب كانتا تتمان ونشیر في ھذا الصدد أن الأبحاث أك
.)28(في أریاف أوربا المتوسطیة بواسطة ھاتھ الأداة

) Murciaولحسن الحظ أن فریقا من الباحثین الأثریین من جامعة مورسیة (
على مائة قطعة أثریة تعود إلى القرنین الخامس والسادس 1985عثر في شھر شتنبر 

) Liétorللمیلاد بمغارة تقع بضواحي قریة لقور (للھجرة/الحادي عشر والثاني عشر
. ومن بینھا عدد قلیل من الأدوات تنطبق علیھا المواصفات التي )29(التابعة لكورة تدمیر
.)30(أوردھا ابن بصال

وما لا شك فیھ، أن ھذا الاكتشاف قد أزاح الغموض الذي یكتنف الصورة التي 
، عن المسحاة وعن الأدوات البسیطة تقدمھا مختلف المصنفات، وخاصة كتب الفلاحة

الأخرى التي كانت تستعمل في أعمال الزراعة والغراسة. وقدم للباحثین ولعموم 
) وعینات من المناجل والمزابر Azadaالمھتمین عینات من الأداة المعروفة بالمسحاة (

) في الموضوع في كتابه: Georges Dubyانظر ما أورده جورج دوبي ()28(
U économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval, Paris, Flammarion,

1977 Tome I, pp. 78-86.

) في كتابه:Charles Parainوما أورده شارل باران (
Outils ethnies et développement historique, Paris, éditions sociales, 1979, pp. 30-32.

للاطلاع على تفاصيل هذا الاكتشاف يمكن للعودة إلى كتاب:)29(
Julio Navarro Palazon y Alfonso Robles Fermandez, Liétor Formas de vida rurales en Sarq

al-Andalus a traves de una ocultacion de los siglos X-XI, centro de Estudios Arabes y

Arqueologicos « Ibn Arabi », Ayuntamento de Murcia y Instituto de Cooperacion con el

Mundo Arabe, Murcia, 1996.

انظر صورا لها ضمن ملحق هذا العرض.)30(
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والسكاكین والأكیاس التي كانت تعبأ فیھا الحبوب بالإضافة إلى قطع غیار خاصة 
وعدد من الموازین وقنادیل الإضاءة.يبالأرح

ورغم أھمیة ھذا الإنجاز، فإن معرفتنا عن المحراث وعن عملیة الحرث بوجھ 
فنحن لا .عام لازالت غیر متكاملة. طالما أن كثیرا من التساؤلات لازالت مطروحة

) واحد أو Mancheronنعرف ما إذا كان المحراث المستعمل یتوفر على مقبض (
laمقبضین كما كان الأمر في أریاف أوربا حیث استعمل النوعان من المحاریث (على 

charrue et l'araire( .) كما لا نعرف ما إذا كان یتوفر على مقلبversoir عادي (
)، لأن الذي یتوفر على مقلب عادي یلقي بالتراب على dissymétriqueأو مائل (

شق الأرض، أما الذي یتوفر على مقلب مائل فإنھ الیمین وعلى الیسار حین تقوم السكة ب
لا یلقي التراب إلا على جانب واحد. كما أننا لا نملك معلومات عن تقنیة ربط المحراث 

). ولا نحتاج إلى التأكید بأن التعرف على l'attelageإلى الحیوانات التي تقوم بجره (
ملیة جر المحراث، تلك التقنیة من شأنھ أن یسلط الضوء على مستوى فعالیة ع

وبالتالي، على مستوى فعالیة عملیة الحرث أو القلیب.

وفي مجال ذي صلة كذلك بالنشاط الزراعي وھو مجال الري، نذكر بأن 
المصادر الخطیة، وأھمھا المصنفات الجغرافیة قدمت للباحثین ولعموم القراء مادة 

قنیة رفیعة المستوى لازالت غزیرة تترك الانطباع بأن الأندلسیین استعملوا منظومة ت
إلى الیوم محط تقدیر وإعجاب الدارسین.

غیر أن إفادات ھذه المصنفات تبقى في اعتقادنا محدودة، على اعتبار أنھا لا 
تمد الباحث بمعلومات حول الجانب التطبیقي في عملیة الري، وخاصة ما یتعلق 

یكفي من الضوء حول حیث لا تسلط ما.بالتقنیات التي تسخر القنوات الباطنیة
طبیعتھا؛ وحول الأدوات والمواد المستعملة في إنجازھا. ومن ثم، فإن النصوص التي 
تحدثت عنھا لا تتجاوز في الأغلب الأعم مرحلة الصیاغة الإنشائیة والانطباعیة. وعلى 
العكس من ذلك، فإن عملیات السبر والتنقیب التي اھتمت بتقنیات استغلال المیاه كشفت 

كثیر من الحقائق المیدانیة، رغم أن دائرة التنقیب لازالت ضیقة والنتائج غیر عن 
شاملة. ومع ذلك، فقد أفضت إلى الكشف عن كثیر من التجھیزات والوسائل والأدوات 
المستعملة في الري. وأبرزت طبیعة توزیعھا المجالي وطرق استغلالھا في تصریف 
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ن إبراز الأطراف الاجتماعیة التي أقامت تلك المیاه. كما مكنت في كثیر من الحالات م
التجھیزات.

وقد شملت أھم الحفریات مواقع بجزیرة میورقة وجزر البلیار، ومواقع بشرق 
اف. الجالأندلس. وتعتبر ھذه الأخیرة أھمھا، لأنھا تمت في منطقة معروفة بمناخھا شبھ 

، فھي تمثل أحسن نموذج وبالتالي.كانت الزراعة فیھا تتطلب كمیات كبیرة من المیاه
لإبراز إسھامات البحث الأثري في الكشف عن بعض الحقائق. كما تعتبر أحدث 

من قبل فریق من الباحثین التابعین 1983الحفریات، حیث تم القیام بھا في صیف سنة 
وقد تركزت أعمال التنقیب بأحد .)31(لمؤسسة دار فیلاسكیس وجامعة لیون الثانیة

) التابع لألمریة.Andaraxلأندرش (المواقع بمنخفض ا

أبانت الحفریات بأن عملیة الري كانت تتم في الدائرة الترابیة التي شملھا 
التنقیب بواسطة میاه الأمطار ومیاه واد یشقھا. وبما أن المنطقة تنتمي إلى نطاق مناخي 
شبھ جاف كما سبق الذكر، فقد كانت التساقطات تقل بھا كثیرا خلال فصل الصیف،

وأحیانا تنعدم تماما. كما كانت میاه الوادي تتراجع بدورھا. ومع ذلك، فقد كانت تستغل 
) على شكل نقف في سریر الوادي یمتد cimbraللري بواسطة قناة رئیسیة باطنیة (

مترا، ویقع تحت سطح المجرى على عمق یتراوح بین أربع وخمسة 250على طول 
شكل جداران من أحجار مصفحة. یبلغ علو كل أمتار؛ عرضھ حوالي متر وجانباه على 

واحد منھما حوالي متر.

وتتفرع عن القناة الرئیسیة عدة سواقي باطنیة وأخرى سطحیة ترتبط فیما بینھا 
متر 2500). بحیث یبلغ طول السواقي الباطنیة des regardsعن طریق بالوعات (

مترا، ومعظم السواقي 3800من مجموع طول السواقي التي تم الكشف عنھا والبالغ 
مبلطة في جزءھا القاعدي.

للوقوف على حيثيات هذه التنقيبات، وعلى وصف دقيق للموقع وللمشروع المائي الذي تم الكشف عنه، نحيل القارئ على التقرير الذي قدمه)31(
André Bazzana, Maryelle Bertrand, Patrice Cressier, Pierre Guichard et Yves Montmessin

ت عنوان:تح
L’hydraulique agraire dans l’Espagne médiévale, in l’eau et les Hommes en Méditerranée,

Paris, éd. Du C.N.R.S., 1987.
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السواقي بین القناة الرئیسیة (النقق) والمجال المسقي بما فیھ ھذهتربط مجموع
حوض الوادي. وتفادیا للخسائر التي قد تترتب عن فیضانات محتملة للوادي، فقد تمت 

من ثم تھیئة أراضي الحوض والأراضي القریبة من الحوض على شكل مدرجات. و
استوجب الأمر الاستعانة ببعض الناعورات لرفع المیاه إلى المستویات العلیا. وقد 
كانت ھذه الآلیات ومجموع السواقي موزعة میدانیا بشكل یسمح لجمیع الاستغلالیات 

المنتشرة في الدائرة الترابیة التي وقع بھا التنقیب الاستفادة من میاه الوادي للري.

المقتضب لھذا المشروع المائي بأن الأمر یتعلق یتضح من خلال الوصف
بإنجاز مائي معقد ینم عن مھارة في استغلال المیاه والتعامل مع المعطیات المناخیة 

والطوبوغرافیة بحكمة واعتمادا على مواد بسیطة ومحلیة.

والجدیر بالذكر أن بقایا المواد التي تم الكشف عنھا في ھذا الموقع، وفي مواقع 
قریبة تمثلت في قطع أحجار مصقولة وأخرى عادیة، وقطع من الآجر والفخار أخرى 

المطبوخ وقطع من الخشب والحدید.

وغني عن البیان أن النصوص لا تتضمن معلومات بھذه الدقة حول تقنیات 
استغلال المیاه.كما أن اللقى التي تم الكشف عنھا بالغة القیمة لا تتضمن النصوص 

كي أھمیة عملیات السبر والتنقیب في الكشف عن حقائق لا تفصح حدیثا عنھا، مما یز
عنھا المصادر الخطیة.

یتضح انطلاقا من النماذج الثلاث التي قدمناھا بأن إسھامات البحث الأثري تبدو 
حاسمة في التعرف على جوانب من واقع الأریاف الأندلسیة خلال فترة الوجود العربي 

كثر إذا علمنا بأن قسطا كبیرا من المظان والنصوص الإسلامي. ویتضح ھذا الأمر أ
المكتبة تتألف منھاتعرض للإتلاف. وإن المصنفات المخطوطة والمطبوعة التي 

الأندلسیة وضعت من قبل نخبة ینتمي أفرادھا للوسط الحضري. لم یجھدوا أنفسھم في 
أوضاعھ وحقائقھ إیلاء العالم الریفي ما یستحقھ من عنایة. وبالتالي، فإن معرفتنا عن

معرفة محدودة.

ورغم ذلك، فیجب التنبیھ بأن حصیلة المعاینات الأركیولوجیة وعملیات السبر 
أو التي ھي في طور الإنجاز لازالت محدودة، لأن عدد تم انجازھاالأثري التي 

العملیات قلیل، ولأن المواقع التي ھمتھا والتي تھمھا حالیا معدودة. وفضلا عن ذلك، 
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ھود الباحثین الأثریین لازالت، في اعتقادنا، مشتتة نظرا لانعدام أو قلة التنسیق فإن ج
بین ھؤلاء الباحثین أنفسھم وبینھم وبین المؤرخین المھتمین بعالم الأریاف.

ولھذا نعتقد، بأن الوقت قد حان لرصد حصیلة المعاینات وعملیات التنقیب 
بلا بالنظر إلى الإشكالیات الكبرى التي لتحدید التوجھات الممكن أن تسیر وفقھا مستق

یطرحھا تاریخ الأریاف الذي أصبح یستأثر منذ سنوات قلیلة باھتمام عدد كبیر من 
الباحثین الشباب الأوربیین والعرب على حد سواء.

ونقترح لتحقیق ھذا المسعى مشروع برنامج طموح نترك أمر استعراض 
خطوطھ لمناسبة مقبلة.
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ملحق

م في إحدى القرى بضواحي مدینة بلنسیةلوصورة تمثل جانبا من الحفریات التي قام بھا بیدرو لوبیز إ
La Alqueria Islamica en Valencia…, op, cit, p : 107. مصدر الصورة
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یھا مع قطع أثریة أخرى في مغارة بضواحي لقور ) تم العثور علrejaصورة تمثل سكة (
(كورة تدمیر)
Liétorمصدر الصورة: : formas de Vida rurales…, op. cit. p. 55

في أخرىتمثل مجموعة من الأدوات الخاصة بقلب التربة تم العثور علیھا مع قطع أثریة صورة
مغارة المذكورة.   ال

56مصدر الصورة: نفس المصدر، ص:
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رسم یمثل مساحة مھیأة للزراعة وطرق جریان المیاه
في المشروع المائي الذي تم الكشف عنھ في ھضبة الأندرش

L’hydraulique agraire dans l’Espagneمصدر الرسم: 
médiévale…op. cit., p. 54.
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مقطع طولي وعرضي یبین طریقة حجز وتصریف المیاه عبر القناة الباطنیة
56مصدر الرسم: نفس المصدر، ص:

رسمان یمثلان جانبا من القناة الباطنیة وطرق جریان المیاه
55مصدر الرسم: نفس المصدر، ص:


